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18تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  18تفسیر الآیة  -سورة السجدة  - 3الدرس : 

1995 -10-17  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِمّنا ما 

وارْزقنا اتبِّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فیََتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  السجدة وھي قولھ تعالى:أیھا الإخوة الكرام، الآیة الثامنة عشرة من سورة  

  )﴾18﴿أفَمََنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لاَ یسَْتوَُونَ (

  [ سورة السّجدة ]

أیُّھا المؤمن ؛ انُظُر إلى حال المؤمن، انظُر إلى صدقھ و إلى عفافھ و أمانتھ وانظُر إلى وفائھ بوعده  

ظُر إلى نورانیة وجھھ وانظُر إلى بیتھ وإلى تجارتھ، وإلى تواضعھ و إلى إنصافھ وإلى تربیة أولاده و ان

تجد بَوْناً شاسعاً بینھ وبین الكافر الذي یخلف وعده و یظلم ویتكبَّر و یكذب ویخون و یعتدي على أموال 

ل لھ نفسھ كلَّ شيء، قال تعالى:    الناس و على أعراضھم، وتسُوِّ

 ً     )﴾18لاَ یسَْتوَُونَ ( ﴿أفَمََنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقا

  [ سورة السّجدة ]

   ما دُمنا في ھذا الموضوع فھناك آیات كثیرة تشیر إلى ھذا الحقیقة، قال تعالى: 

   )﴾10) عَبْدًا إذَِا صَلَّى (9﴿ أرََأیَْتَ الَّذِي یَنْھَى(

  [ سورة العلق ]

ةَ انُظُر إلى الذي ینھى العبد إذا صلى، انُظرُ إلى بیتھ وإلى ترب  یة أولاده و إلى صدقھ و استقامتھ، وثمََّ

معنىً دقیقاً، وھو أنَّ الذي ینھى عبدًا إذا صلى و ترى دناءتھ وخِسّتھ و ترى إخلافھَ لوعده و ترى 

أكاذیبھ وترى نفاقھ، ھذا أحقر مِن أن تناقشھ، و حینما تصُغي إلیھ و تناقشھ تحترمھ وھو أقلُّ مِن ذلك، 

ء یلُغي فكره.لذلك فعل الإنسان السَّ     يِّ

    )﴾18﴿أفَمََنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لاَ یسَْتوَُونَ (

  [ سورة السّجدة ]
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    قال تعالى: 

مَحْیاَھُمْ وَمَمَاتھُُمْ ﴿أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِئّاَتِ أنَْ نجَْعلَھَُمْ كَالَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً 

    )﴾21سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ(

  [ سورة الجاثیة ]

أیُّھا الإخوة، أرید أن أطُمئنِكم، أنَّ الذي یخشى الله ویستقیم على أمره و یرجو رحمتھ و یخشى عذابھ  

ى الحلال في دخلھ و سعى في إنفاقھ، أنْ یعُامل ھذا  ب إلیھ و یتحرَّ الإنسان ویسعى لمرضاتھ و یتقرَّ

الشریف المؤمن الطائع المستقیم مُعاملةَ الفاسق الفاجر، واللهِ ھذه المقولة تتناقض مع وجود الله، حدَّثني 

ج على یده خمسون جیلاً مِن الأطبَّاء، ثم جاءتْھ امرأة یومًا معھا  ة أخٌ طبیب زارنا في المسجد أنَّھ تخرَّ مرَّ

زوجھا إیَّاھا على إھمالھ إیَّاھا، قلتُ لھ على انفراد: أنتَ سرطان الثدي، قال: غضبتُ أشدَّ الغضب مِن 

مجرم في حقِھّا، قال: و لِمَ ؟ قلتُ: ھذا السرطان في بدایتھ معالجتھ سھلةٌ جد�ا، ھناك استئصال و معالجة 

ا أن تترك الزوجة إلى أن وصل الأمر إلى مشارف الموت، فأنت في حق امرأتك مجرم،  كیمیائیة، أمَّ

ھذا الزوج: لكن نحن عند فلان منذ عام أو أكثر و ما قال لنا إنَّھ سرطان ثدي، فھمس في أذُني  فقال لي

ل یعف أنَّ ھذا سرطان، لكن أراد ھذا الإنسان غیر المؤمن و  قائلاً: یا أستاذ إنَّ الطالب في الصف الأوَّ

الموت، یقول لي ھذا الطبیب: غیر المنضبط أن یبتزَّ ھذا المریض، إلى أن تفاقم الأمر فصار الأمر إلى 

حینما علم ھذا الزوج أنَّ الطبیب الأول قد ابتزَّ مالھ ولم یخبرھم بالحقیقة في الوقت المناسب وقع على 

الأرض واضطربت أعضاءه وقال: یا ربِّ إذا كنتَ موجودا فانتقم منھ، ثم انصرف و بعد أسبوع توُفِیتْ 

برني الطبیب أنَّھ جاءه شابٌ بعد أحد عشر شھرًا مُنھارًا فجلس امرأتھُ، والقضیة نسیھا الطبیب، ثمَّ أخ

على المقعد الذي جلس علیھ الزوج قبل أحد عشر شھرًا، فسألھ الطبیب ؛ ما الأمر ؟ فقال لھ: أنا زمیلك 

الطبیب الفلاني عندي سرطان في الصدر، یقسم با� العظیم أنَّ خبرة ھذا الطبیب أكثر من سبعین سنة، 

عمره أحد عشر شھرًا، ففي الوقت الذي وقع فیھ الزوج على الأرض و یقول: یا ربِّ إن كنتَ  و الورم

  موجودًا فانتقم منھ، مات الطبیب بعد أشھر !

   فیا أیُّھا الإخوة، والله إنيِّ أرَُدِّد ھذه الآیة آلاف المرات، ولا أرْتوَي منھا، قال تعالى: 

    )﴾18انَ فَاسِقاً لاَ یسَْتوَُونَ (﴿أفَمََنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَ 

  [ سورة السّجدة ]

المؤمن صادق، وناصِح، ومنْصِف، ووقاّف عند حُدود، والمؤمن لا یظْلم ولا یغشّ، ومُتواضِع أقول  

لكم: ھذه الحقیقة ؛ أنْ یعُامِل الله المؤمن كالفاسق، أو أن یعُامِل الفاسِق كالمؤمن، إن في الحیاة الدنیا وإن 

لآخرة، فھذا یتناقض لا مع عدالة الله بل وُجود الله ! فما دام الله مَوْجودًا فلن یعُامِل المؤمن كالفاسق، في ا

   قال تعالى:
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تھُُمْ یاَھُمْ وَمَمَا﴿ أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِئّاَتِ أنَْ نجَْعَلھَُمْ كَالَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْ 

    )﴾21سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ(

  [ سورة الجاثیة ]

   وقال تعالى: 

   ) ﴾35﴿أفَنَجَْعلَُ الْمُسْلِمِینَ كَالْمُجْرِمِینَ(

  [ سورة القلم ]

أین عَقْلكُم ؟ مسْلمٌ عقیدتھُُ صحیحة، ویصَُلِيّ ویصوم، ویخاف الله، وأمین وعفیف، ویرَُبيِّ أولاده ؛ ھذا  

  ل كالمُجْرِم ؟! لا.مُسْلم، أفیعُامَ 

    آیة رابعة، قال تعالى: 

نْیاَ ثمَُّ ھوَُ یوَْمَ الْ  قِیاَمَةِ مِنْ ﴿أفَمََنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَناً فھَُوَ لاَقیِھِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتاَعَ الْحَیَاةِ الدُّ

    )﴾61الْمُحْضَرِینَ(

  [ سورة القصص ]

نساناً معاشُھ ألف وثمان مائة فقط ! ولھ ثمانیِةَ أولاد، وبیْتھُُ بالأجُْرة، وعلیھ ضَرَبْتُ مثلاً فقلْتُ: لو أنَّ إ 

دَعْوَة أخلاق، ولھ عمّ عقیم ویمْلكِ خمسمائة ملیون، ماتَ بحَِادِث فجْأةً، فھذه الثَّرْوَة لِمَن ؟؟ لِھذا الفقیر، 

ة ومُعاملات، وترِكات...فلِماذا ھذا الفقیر إلا أنَّھ لم یتمكَّن مِن قبْض ھذا المبْلغ إلا بعد سنة ؛ براءات  ذِمَّ

المُعْدَم، الذي لا یمْلِكُ قوتَ یوَْمِھِ، یدْخُل في سعادةٍ لا توصَف ؟! فما غیَّر بیْتھَُ، وما اشْترى مرْكَبَةً، وما 

    غیَّر ملابسَِھُ، فلَِمَ الفرَح ؟! لأنَّھُ دخَلَ بالوَعْد، قال تعالى:

نْیاَ ثمَُّ ھوَُ یوَْمَ الْ  قِیاَمَةِ مِنْ ﴿أفَمََنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَناً فھَُوَ لاَقیِھِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتاَعَ الْحَیَاةِ الدُّ

    )﴾61الْمُحْضَرِینَ(

  [ سورة القصص ]

    قال تعالى: 

ِ فاَسْتبَْشِرُوا     )﴾111ببِیَْعِكُمْ الَّذِي باَیعَْتمُْ بھِِ وَذَلِكَ ھوَُ الْفوَْزُ الْعظَِیمُ(﴿وَمَنْ أوَْفَى بعَِھْدِهِ مِنْ �َّ

  [ سورة التوبة ]

ن لا یَفِي بوَِعْدِهِ للمؤمن، فا� قال لك: أنت مِن أھل الجنَّة إن فعلْتَ   واللهِ لزوال الكون أھْوَنُ على الله ممَّ

كِلةَ، فالمؤمن یعُاني مِن ضیق الید، والمرض أحْیاناً، وذاك كذا وكذا، ولِذا ھذا الوَعْد یمْتصُّ كلّ مُشْ 

دون، مُشْكِلات كثیرة، فھذه المُشْكِلات تمَْتصَُّھا عقیدة المؤمن  زوْجتھ لیسَتْ على ما یرُام، أولاده مُتشََرِّ

  الذي وَعَدَهُ الله بالجنَّة، قال تعالى:
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نْیاَ ثمَُّ ھوَُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ مِنْ ﴿أفَمََنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَناً فھَُوَ لاَقِ  یھِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتاَعَ الْحَیَاةِ الدُّ

  )﴾61الْمُحْضَرِینَ(

  [ سورة القصص ]

   یقول الله عز وجل: 

ِ خَیْرٌ وَأبَْ  نْیاَ وَزِینتَھَُا وَمَا عِنْدَ �َّ    )﴾60قىَ أفَلاََ تعَْقِلوُنَ(﴿ وَمَا أوُتیِتمُْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتاَعُ الْحَیاَةِ الدُّ

  [ سورة القصص ]

   لو معكََ ألف ملیون فھذا مِنْ شيءٍ ! فالآیة الأولى 

    )﴾18﴿أفَمََنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لاَ یسَْتوَُونَ (

  [ سورة السّجدة ]

   والآیة الثانیة: 

    ) ﴾35﴿ أفَنَجَْعلَُ الْمُسْلِمِینَ كَالْمُجْرِمِینَ(

  [ سورة القلم ]

    والآیة الثالثة: 

اھُمْ وَمَمَاتھُُمْ ﴿أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِئّاَتِ أنَْ نجَْعلَھَُمْ كَالَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْیَ 

    )﴾21سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ(

  [ سورة الجاثیة ]

    والآیة الرابعِةَ: 

نْیاَ ثمَُّ ھوَُ یوَْمَ الْ  قِیاَمَةِ مِنْ ﴿أفَمََنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَناً فھَُوَ لاَقیِھِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتاَعَ الْحَیَاةِ الدُّ

    )﴾61الْمُحْضَرِینَ(

  [ سورة القصص ]

وتسْتبَْشِر واعْتقَِد أنَّ المستقبل  لذلك أیُّھا الإخوة، إذا كنتَ مُسْتقیمًا على أمْر الله فما علیك إلا أن تتفاءَل، 

   لك، وھو لِصالِحِكَ لأنَّ الله تعالى یقول:

   )﴾128﴿وَالْعاَقِبةَُ لِلْمُتَّقِینَ(

  [ سورة الأعراف ]

فالأمُور تدَور، یصْعدَُ أنُاسٌ ویھْبطُِ أنُاس، ویتَّسِعُ الأمْر ویضیق الأمْر ولا تسْتقَِرُّ الحیاة إلا على إكرام  

  ن.المؤم

لو قرأتَ تاریخ النبي علیھ الصلاة والسلام مع أصْحابھِِ الكِرام، ومع كُفَّار قریش ؛ ثلاثة وعشرون سنة  
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مِن المُضایقات، والإخراج والھُجوم أین ھؤلاء الكفار الآن ؟ وأین أصحاب النبي علیھ الصلاة والسلام ؟ 

   قال تعالى:

ا وَ      )﴾46عَشِی�ا وَیوَْمَ تقَوُمُ السَّاعَةُ أدَْخِلوُا آلَ فرِْعَوْنَ أشََدَّ الْعذََابِ(﴿النَّارُ یعُْرَضُونَ عَلَیْھَا غدُُو�

  [ سورة غافر ]

مضى على آل فرعون ستَّة آلاف سنة ! فالإنسان إذا تمتَّع بالحیاة تمَتُّعاً طارِئاً، لیس معنى ھذا أنَّھُ ذكِيّ  

اع الیوم في الإذاعات؛ جُنون البقر ! أنا قرأتُ مقالة في أو فطَِن ! فا� عز وجل كبیر الموضوع الذي یذُ

جریدة خلیجِیَّة قبل عامَیْن ؛ الخبَر لا یصَُدَّق، فقد تمَّ إعْدامُ عشرین ملیون رأس غنمَ مِن أجل الحِفاظ على 

أس غنمَ السِّعْر المُرْتفَع ! فھؤلاء الوُحوش ؛ كَم ھناك مِن الشُّعوب التي تموت بالجوع ؟ عشرین ملیون ر

ه الله تعالى إلى إعْدام، وھذا الإعْدام كان خسارة  یَتمُِّ إعْدامُھا في أسْترالیا، حینما یفْعَل الكافر ھذا یضْطرُّ

إحْدى عشرة ملیون بقرة، وخسارتھم ثلاثة وثلاثون ملیار جُنَیْھ إسْترلیني !! ھذه مِن آیات الله تعالى الدالة 

  على عَظَمَتھِِ.

م البقرة نبَاتي، فكَلُّ حیوَان نطُْعِمُھُ ھو في أصْلھ نباتي، فھَُؤلاء أطْعموا البقر:  الشيء الآخر أنَّ   الله مُصَمِّ

الدَّم النَّجِس، والأمعاء والجُلود ترُْحل وتوضَع في صیغة مأكولات للبقر، مُدَّعِین بِھذا أنَّ فیھا مواد 

فإلغاء الشَّرْع وإعْمال العقْل دفعَھَم إلى ھذه الخَسارة، والأمْر بروتینیَّة، فحینما نغُیَِرّ خلق الله ندْفعَُ الثَّمن، 

الآخر أنَّ البقَر مُذَلَّل، فا� یخرق ھذه القاعِدَة بمَِرض جُنون البقر، وھذا مرض قدیم ولیس جدیدًا فالبقرة 

  إذا جُنَّتْ كان لِزامًا على صاحِبِھا أن یطلق علیھا النار وإلا قتلَتَْ الناس !

ھھا توجیھًا توَْحیدِی�ا، فا� مَوْجود، وھذه الأمُم أیھا ا لإخوة، إنّ الأخبار التي نسْمَعھُا الیوم یمُْكِنُ أن توَُجِّ

الظالمة التي تكَید للشُّعوب ستعُذََّب في الدنیا، ففي أمریكا كل عشْرة ثواني یموت إنسان بالإیدْز وجامعات 

  ذا الفیروس الذي لا یرُى بالعیَن.ومُؤسَّسات ومخابرِ مَكْتوفة الأیدي أمام ھ

ة والله یظُْھرھا إلى یوم القیامة، والآیات لا تنقطَِع، وموضوع الدرس الیوم   أیھا الإخوة، الآیات مُسْتمرَّ

   مُوازنة، فالآیة الأولى:

    )﴾18﴿أفَمََنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لاَ یسَْتوَُونَ (

  [ سورة السّجدة ]

   والآیة الثانیة: 

    ) ﴾35﴿ أفَنَجَْعلَُ الْمُسْلِمِینَ كَالْمُجْرِمِینَ(

  [ سورة القلم ]

    والآیة الثالثة: 
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اھُمْ وَمَمَاتھُُمْ ﴿أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِئّاَتِ أنَْ نجَْعلَھَُمْ كَالَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْیَ 

    )﴾21ءَ مَا یحَْكُمُونَ(سَا

  [ سورة الجاثیة ]

    والآیة الرابعِةَ: 

نْیاَ ثمَُّ ھوَُ یوَْمَ الْ  قِیاَمَةِ مِنْ ﴿أفَمََنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَناً فھَُوَ لاَقیِھِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتاَعَ الْحَیَاةِ الدُّ

    )﴾61الْمُحْضَرِینَ(

  [ سورة القصص ]

 


